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ملخص
هذه الواقعیة في الروایة سجلت ، و من یتابع مسار الروایة الفلسطینیة یلمس واقعیتها بالاستناد إلى ذاكرتي الزمان والمكان

من أبرز الكتاب الذین كتبوا عن مراحل " إبراهیم نصر االله"یعد ، بلفور وصولاً إلى الواقع الراهنتاریخ فلسطین منذ وعد 
واستطاع أن یستخدم التاریخ عبر ، المقاومةو ، التشردو مصوراً اللجوء" الملهاة الفلسطینیة"النضال الفلسطیني في مشروعه

التي دارت أحداثها في بدایة القرن العشرین "طفل الممحاة"یته في روا، سطوره دون أن یعلن عن حضوره المباشر بشكله الفج
أن نرصد النكبة طیور الحذر سنحاول في هذا المقال" التشرد في روایته و الجوعو كما عالج البؤس، 1948حتى نكبة 

بالاعتماد على ، رةونكتشف الأسباب التي دفعت نصر االله إلى الارتحال بعیدا في الذاك، وتجلیاتها في الملهاة الفلسطینیة
.المنهج الوصفي التحلیلي

.ذاكرة، تاریخ، ملهاة فلسطینیة، نكبة:الكلمات المفاتیح

Memory of Nakba in the Palestinian Comedy of Ibrahim Nasrallah
Abstract
Those who follow the path of the Palestinian novel touch the reality of honesty and sincerity
shown on the basis of the memory of time and place. This realism in the novel recorded the
history of Palestine since the Balfour Declaration to the current reality. "Ibrahim
Nasrallah"is one of the most prominent writers who wrote about the stages of the Palestinian
struggle in his project "Palestinian comedy". In this article, we will try to trace the Nakba and
its manifestations in the Palestinian comedy, and discover the reasons that prompted
Nasrallah to travel far in memory, by adopting the descriptive analytical method.

Keywords: Nakba, Palestinian comedy, history, memory.

Mémoire de Nakba dans la comédie palestinienne d’Ibrahim Nasrallah
Résumé
Ceux qui suivent le parcours du roman palestinien peuvent ressentir son réalisme par rapport
aux mémoires synchronique et diachronique. Ce réalisme dans le roman palestinien a
témoigné l'histoire de la Palestine de la Déclaration de Balfour à la réalité actuelle. «Ibrahim
Nasrallah» est l'un des écrivains les plus éminents qui a bien décrit les étapes de la lutte
palestinienne dans son projet «la comédie palestinienne». Dans cet article, nous tenterons de
suivre la Nakba et ses manifestations dans la comédie palestinienne, et de découvrir les
raisons qui ont poussé Nasrallah à voyager loin dans la mémoire, en adoptant l’approche
analytique descriptive.

Mots-clés: Nakba, comédie palestinienne, histoire, mémoire.
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:توطئة
رجع نشأة الروایة التاریخیة إلى مطلع القرن أفلوكاتش ، قدیمة وممتدة الجذورتعد علاقة الروایة بالتاریخ علاقة

وكان ذلك ، من نسیجها الداخلي الخاصاأین استوعبت الروایة بنیة التاریخ بحیث أصبح هذا الأخیر جزء، 19
إذ أن ، تختلف الروایة عن التاریخ في الوظیفة والقصد، )1(1814عام*ویفرلي*سكوتوولتر *مع ظهور روایة 

في حین أن الروایة على وجه ، التاریخ خطاب نفعي یسعى للكشف عن القوانین المتحكمة في تتابع الأحداث
یشتركان في لكن هذا لا ینفي أنهما، )2(الخصوص خطاب جمالي تقدم فیه الوظیفة الفنیة على الوظیفة المرجعیة

ن یعملان بصورة موحدة لتأسیس خطاب لغوي غایته تمثیل واقع معین یخطابالطابع السردي الذي یجعل منهما 
یبرزه الروائي ، بل هو یمتلك نظاما، الشذاراتو فالواقع لیس مجرد فیض أو تجمیع آلي للشظایا«تشیید فكرة ماو 

، )3(»تعقیدهاو بل یقدم للقارئ صورة عن ثراء الحیاة ، مجردافالكاتب لا یفرض على العالم نظاما ، بشكل اشتدادي
أما إذا ، وهنا تبرز قدرة الروائي على الجمع بین المتناقضات لتشیید عالم خیالي یرتبط في وجوده بمرجعیة تاریخیة

بشكل مباشر ویحاكي ، في البدایات كان بسیطا یفتقر للخیال، عدنا إلى الروایة العربیة نجد أن استثمارها للتاریخ
كانت الشخصیة التاریخیة تظهر حیث"جورجي زیدان"مثلما كان علیه الحال في روایات عربیة مؤثرةشخصیات 

والرؤیة السردیة في ، التي تطبع الصبغة السردیةسطحیة وذات بعد واحد وبالإضافة إلى الفردیة «في تلك الأعمال
التاریخ منظومة معرفیة لها حضورها وتمیزها الخاص في الخطاب وفي عصرنا هذا أصبح ، )4(»الروایة التاریخیة

فحملت هذه ، فكانت الروایة العربیة الحدیثة ترجع للماضي لتبحث في طیاته عن أسباب تأزم الحاضر، الروائي
بذلك فقرأت، العودة الكثیر من العتاب والمساءلة للتاریخ الذي یتحمل بدوره المسؤولیة في انتكاسات الأمة العربیة

بوصفه خلفیة الحاضر أو ، یزداد الاهتمام بالتاریخ، ومع ازدیاد الوعي بالحاضر«الروایة الحاضر بعیون الماضي
في استجلاء ما ، وتسهم الروایة بوصفها إحدى أدوات تصویر التاریخ الأكثر تفصیلا وصدقا، تاریخ الحاضر

وهناك أعمال روائیة ، هو نتیجة لما حدث بالأمسلأن ما نعیشه من أحداث ومواقف الیوم، )5(»حدث في التاریخ
ثر في أكان لها بالغ الأثر على الأمة حینها ولم یعد لها ، لتحیي شخصیات عظیمةاستثمرت الماضيأخرى 

ن أوعرفت ب، یمكن أن یتم إلا باللجوء إلى الماضيلا، أدركت بأن ضمان الشعور بالاستمرار«عصرنا هذا لأنها
وإذا تعلق الأمر بدولة ، )6(»هو أمر مهم للتخلص من خطر الحاضر، الماضي كأساس متینالارتكاز على 

هلأن، مؤرخیهو التاریخ یصبح ضرورة لا خیارا أمام الروائیین وغیرهم من مثقفي الوطن وكتابهنفإ، كفلسطین
، مغایر اختلقهیسعى إلى محوه وإزالته نهائیا وإحلال تاریخ ، مستهدف بشكل مباشر من طرف عدو صهیوني

وتشتیته في أصقاع العالم ولیفرض سطوته بقوة على ، وتهجیر الشعب، لیبرر فعلته المتمثلة في اغتصاب الأرض
، لهذا اتجه الكثیر من الروائیین الفلسطینیین نحو الماضي ینهلون منه بشغف، بمزاعمه الواهیةالحاضر

وصاغت ، الكثیر من الأعمال التي تمثلت روح التاریخفأبدعوا ، ویستثمرون روحه في تشكیل عوالمهم الروائیة
باعتبار التاریخ منبعا غنیا بالأفكار والحوادث «لتشكیل خطابات سردیة بلیغة ومؤثرة ، رموزه وأحداثه

؟وكیف استثمر ذاكرة النكبة في بناء ملهاتهبقوة إلى التاریخ؟" إبراهیم نصر االله"فلماذا رجع ، )7(»والشخوص
النكبة في الملهاة الفلسطینیة؟لیاتتجوماهي
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:في الملهاة الفلسطینیةذاكرة النكبة-1
ذین اشتغلوا بكثافة على التاریخ لاسیما في الملهاة المن أبرز الروائیین الفلسطینیین *االلهإبراهیم نصر*یعد 

حتى زمن ما السابع عشرمنذ نهایات القرن ، سنة من التاریخ الفلسطیني250الفلسطینیة التي غطت ما یقارب 
:طینیة الثانیة في أربع روایات هيبعد الانتفاضة الفلس

.1996صدرت عام*طیور الحذر*
.2000صدرت عام*طفل الممحاة*
.2007صدرت عام* زمن الخیول البیضاء*
.2011صدرت عام*قنادیل ملك الجلیل*

كحدث زمني تأتي على رأس روایات " الجلیلقنادیل ملك "فإن روایة حسب الترتیب الزمني لتاریخ فلسطینو 
وتغطي ، الفلسطیني حیث تبدأ من نهایات القرن السابع عشرالماضيلأنها ترتحل بعیدا في ، الملهاة الفلسطینیة

التي تبدأ أحداثها من" زمن الخیول البیضاء"تأتي بعدها روایة، )1775-1689(القرن الثامن عشر بأكمله تقریبًا 
التي تدور أحداثها في بدایات "طفل الممحاة"ثم روایة، 1948وتمتد إلى عام النكبة ، 19الربع الأخیر من القرن 

وتتبع سنوات الشتات الفلسطیني ، نها ترصد تجلیات النكبة في مخیمات اللاجئین بالأردنإحیث ، القرن العشرین
، التي تنقل نتائج النكبة على الشعب الفلسطیني" روایة طیور الحذر"وأخیرا ، 1967نكسةالى غایة1948منذ

.مخیمات الشتاتإحدىوتدور أحداث هذه الروایة في ، هجّر من بلدهبعد أناتهعن معانوتتحدث 
وحاور القضایا ، فاستعاد الأحداث المفصلیة في القضیة الفلسطینیة، إلى التاریخ بقوة"إبراهیم نصر االله"رجع 

مستهدف بشكل الفلسطینيالتاریخ لأن، الواقعفنیة امتزجت فیها جمالیات الفن بمرارة الحساسة والمهمة بطریقة
، الذي یسعى منذ اغتصابه فلسطین كسب أحقیة الاستیلاء على الأرض، مباشر من طرف العدو الصهیوني

على الذاكرة الشعبیة وبالتالي الاعتداء ، الاعتداء على التاریخ متقنا ومصادقا علیه«بشرعیة الذاكرة فكان بذلك
وكیف لفت بناء تاریخ الیهود من جدید الأنظار طوال سنوات لیتلائم مع غایات الصهیونیة ، السائدة لفلسطین

لهذا حملت العودة للتاریخ في الملهاة الفلسطینیة إرادة قویة لإنقاذ الذاكرة المهددة ، )8(»بوصفها حركة سیاسیة
فالكتابة كما نعلم ، حق الفرد الفلسطیني ویفصله عن أرضه وهویته ووجودهومقاومة النسیان الذي یلا، بالضیاع

تولید الأحاسیس المتنوعة وتحریك المدارك المختلفة ومخاطبة الذاكرة «نها وحدها القادرة علىإحمایة للذاكرة إذ 
حتى غدت ، غیبه الهلاكوأغرقته الظلمة و وحملها على التساؤل وتحفیزها لرؤیة ما لا یرى وإیقاظ ما أماتته القساوة

في ظل عملیة ، ولعل ما حلَّ بالوضع الفلسطیني من انقسام سیاسي بین الإخوة الفرقاء، )9(»المظالم تخفي فاعلیها
إلى تراجع روح ىوأدَّ ، دا وصعبا على جمیع الأصعدةخلق وضعا معق، العدو الصهیونيالسلام الوهمیة مع

أن سقطت العدید من المبادئ التي كانت تحكم المشهد الفلسطیني «المقاومة والاحتفاء بالذاكرة خصوصا بعد
من هنا كانت العودة إلى الماضي ضرورة لا خیارا لإنقاذ الذاكرة واستعادة ، )10(»وتمثل مرجعیته التي لا غنى عنها

تشكل عاملا فعلیا ، وبما هي ذاكرة لحقیقة تاریخیة، صمود الذاكرة الفلسطینیة الشفویة الحیة«لأنالعلاقة بالجذور
أو الحروب بل هو معادل حیاة للإنسان الفلسطیني ، في الصراع العربي الإسرائیلي لا ینهض على مستوى القتال

، فالذاكرة من أقوى الأسلحة التي یمكن للشعوب المضطهدة والمقهورة أن تشهرها في وجه أعدائها، )11(»وقضیته
نك موجود ولدیك القدرة على أفأن تتذكر یعني ، ء للشعب المظلوملأنها تحفظ كل عناصر القوة ومقومات البقا

المقاومة والحیاة ضد كل محاولات الطمس والتزییف التي تقودها إسرائیل بشكل ممنهج لهذا یجب أن نستعید 
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یل لا نترك التاریخ في عهدة كتاب السلاطین ومزوري الحقیقة والورثة غیر الشرعیین للدماء التي تس«ذاكرتنا حتى
بعد أن هجر لوجدانفالاحتلال الصهیوني یسعى إلى تهجیر الوطن من ا، )12(»من أجسادنا المثخنة بالطعنات

اغتصب الأرض من خلال نفي الوجود الفلسطیني كلیا أو «أنوالى اغتصاب التاریخ عنوة بعد، أهله وشتتهم
لمقاومة أسالیب اغتیال التاریخ ، ثنایا الذاكرةهكذا كان الارتحال عبر ، و )13(»جزئیا وإحلال كیان یهودي مكانه

.المنتهجة من طرف العدو الصهیوني
:تجلیات النكــــــــــبة-1-1

بٌ كوُ نُ هُ عُ مْ جَ وَ هِ اتِ بَ كَ ى نَ دَ حْ إِ و رِ هْ ب الدَ ائِ صَ مَ نْ مِ ةُ یبَ مصِ الُ «تذهب اللغة العربیة إلى أن النًكْبَةَ هي:النكبة لغة
تحیلنا النكبة لغة إلى كل معاني الحزن والبلاء التي ، )14(»ةبَ كْ بنَ هُ ابَ صَ أوََ هُ نْ مِ غَ لَ بَ :باً كَ نَ ا وَ بً كْ نَ هُ بُ كُ نْ یَ رُ هْ الدَ هُ بَ كَ ونَ 

النكبة التي نقصدها نحن في هذا المقام هي نكبة و ، تصیب فردا أو جماعة في أي زمن من الأزمان
، قسریة ونفي واقتلاع طالت الشعب الفلسطیني الأعزلوما شهدته هذه الفترة من عملیات تهجیر ، 1948فلسطین

طرد العرب من دیارهم وإرغامهم على الهجرة«على ید العصابات الصهیونیة المدعمة بالقوى العالمیة لأن 
كان ذلك متفقا علیه ، واستعمال جمیع الوسائل الهمجیة المربكة والمفزعة المدمرة لإخراجهم وإحلال الیهود محلهم

فالنكبة هي مجموع المجازر التي ارتكبها الصهاینة بحق الإنسان ، )15(»ونیة العالمیة وساسة بریطانیابین الصهی
.في فلسطین

فقد عكف الأدب الفلسطیني على تناول أحداثها بطریقة فنیة مؤثرة ، تصدرت النكبة الأعمال الأدبیة الفلسطینیة
جسدت هذه الأعمال في )16(»یة قومیة وإنسانیةقضیة اجتماعیة تاریخیة نضالیة تحرریة وطن«لأنها غدت

ولا ریب أن الاستثمار ، معظمها صدمة الفقدان والضیاع التي عاشها الفلسطیني المهجر بقوة من أرضه وقریته
وحلم الرجوع إلى أحضان الوطن ، في نفوس أبناء الأرض الشوق، المكثف لهذا الحدث المأساوي في الأدب أحیا

وبخاصة الشعر والقصة والروایة بنیة فنیة جمیلة ذات ، الأدب المقاوم بكل أجناسه«صبح فأالسلیب یوما ما 
، نه بنیة تتناول بفاعلیة الحدث التاریخي السیاسي لشعب اقتلع من أرضهأأي ، محتوى ثقافي اجتماعي وتاریخي

كما رسمت بعضا ، ل النكبةوقد رصدت الملهاة الفلسطینیة الواقع الفلسطیني قب، )17(»وعوقب على فعل لم یرتكبه
فأحیت ذكراهم بیننا من ، وصورت العذاب الذي اكتوى اللاجئون الفلسطینیون المشردون بناره، ةمن ألوان المعانا

."طیور الحذر"و"طفل الممحاة"خلال روایتي 
:ما قبل النكبـــــــــــة- 1-2

من خلال شخصیة العریف فؤاد قبل النكبةوالدول المجاورة، الوضع الفلسطیني" طفل الممحاة"لامست روایة 
التي شكّلت منعطفاً ، في تلك الحقبة الزمنیةسیطرت رؤیا ضبابیة مبهمة على مجتمع الروایةوقد ، بطل الروایة

ثم تضطر إلى ، فالسلطة الأردنیة ترفض الذهاب إلى فلسطین في البدایة، أساسیا في تاریخ فلسطین والعالم العربي
واعتقالات ، في الخارج مظاهرات تطالب بإنقاذ ذلك البلد«ذلك تحت ضغط الشعوب الغاضبة في الشوارع 

عتقال للا، تطالب بالذهاب إلى فلسطین وإنقاذ القدسالتيالشعوبوتتعرض هذه)18(»خطابات حامیة واستغاثات
سید البلاد یعیش في عالمه الخاص بعیدا كل البعد عن نبض الشارعفیهكانفي الوقت الذي ، والضرب والسجن

لأیام رحت تحاول رؤیة تأثیر تلك الهتافات على ملامح ....الهتافات بدأت تقترب وتقترب من أسوار سید البلاد «
فق على یتصرف كالمعتاد كما لو أن الأصوات تتد، سید البلاد لكنك لم تظفر بمعنى واحد یشیر إلى ما یحدث فیه

لأن رغبة الشعوب ، یتجلى هنا بوضوح القطیعة بین الحاكم والمحكوم في الدول العربیة)19(»قصر آخر لا یعنیه
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دائما تخالف طموحات الحكام الذین یعیشون في قصورهم بعیدین كل البعد عما یحدث في الشوارع من غلیان وقد
العصور القدیمة والوسیطة والمعاصرة تشابهت أسالیبها وطرق شهد العالم نماذج من الأنظمة الاستبدادیة طیلة «

وتعنتها في ، ازداد قمع السلطةحدةوكلما ازدادت المظاهرات ، )20(»استعبادها للشعوب ووسائل التحكم بالرقاب
ویقومون ، من خلال رجال المخابرات الذین یقتفون آثار المتظاهرین، إسكات كل الأصوات المناهضة بالقوة

، )21(»أشدوأشعلت غضبهم بصورة ، امتلأت السجون بطریقة لفتت انتباه الناس أكثر«الهم وتعذیبهم حتىباعتق
قائده بریطاني رفض الذهاب ، ومن المفارقات العجیبة التي كشفتها الروایة أن الجیش العربي الذي سینقذ فلسطین

كل ما في وسعه لزرعهم في جسد الأمة العربیةوعمل ، إلى فلسطین لأنه ینتمي إلى بلد قام بعملیة توطین الیهود
فكیف )22(»ذهب لمحاربة أناس أعطاهم بلدي وعدا بإقامة وطن قومي لهم ویعمل على تسلیحهمأكیف یمكن أن «

حاول نصر االله أن یحیط بالتفاصیل التي جرت قبل النكبة والدور لجیش یقوده بریطاني أن یحرر فلسطین؟
وكیف عمل على جمع أسلحة المتطوعین العرب والفلسطینیین بحجة أنهم لا، نقاذالعربي الذي جسده جیش الإ

ثم لم یقوموا بدورهم في الدفاع عن الأرض وحمایة ، )23(یستطیعون العمل في ظل الفوضى وانتشار الأسلحة
ل لم یأت لإنقاذ فلسطین ب، وبدأت ملامح هذا الجیش تتضح شیئا فشیئا حتى تبین أن هذا الجیش، الشعب

ففي الوقت الذي كانت فیه القرى الفلسطینیة تسقط واحدة تلو الأخرى في ید الصهاینة كان هذا الجیش ، لإغراقها
ذین الویعمل ما في وسعه لیمنع تسلح الفلسطینیین ، بحراسة بندقیة سید البلاد التي بعثها مع العریف فؤادمنشغلا

هذا الجیش الذي لا ، )24(»تمردهم على جیش قال إنه قادم لإنقاذهمونار ، نار انتظارهم، بین نارین«كانوا یعیشون
زمن "صورت روایة ، بحجة أن الأوامر لم تصله بعد، یدخل في مواجهات مع العدو حتى لو كان وجها لوجه معه

أصحابهاأیديالدور المخجل لجیش الإنقاذ الذي أتى لیتفرج على فلسطین وهي تضیع من بین "الخیول البیضاء
راح یردد تلك الجملة التي لن یسمع الفلسطینیون عبارة تتردد أكثر منها على ألسنة جنود ، لیس معي أوامر«

ویلتقي مع ، تتداخل بعد ذلك مسارب الحرب ویضیع العریف فؤاد عن سریته)25(»وضباط جیش الإنقاذ فیما بعد
وخلال هذه الرحلة التي اكتشف فیها الكثیر ، ضابط من قوات الأمم المتحدة أسقط الصهاینة طائرته وفقد رفیقیه

یبقى متمسكا ببندقیة سید البلاد وبالمذیاع الذي كان ، من الحقائق المریبة عن طبیعة الوضع المعقد في فلسطین
لا أساس لها من الصحة فالإذاعات العربیة الرسمیة لا تتوانى عن ، یبث أخبارا عن انتصارات وهمیة حققها العرب

وكنت ترى إذاعة القاهرة المصدر الأهم «وتصدر بشائر النصر الموعود عبر أثیرها ، للشعوببیع الأوهام 
أنها لا تحمل لك غیر الأنباء السعیدة وبالطبع ما الذي یریده جندي في ساحة الحرب غیر هذا النوع من ، للأخبار
ني العاطفیة السعیدة التي تبثها من كما كانت هذه الإذاعات ترفع معنویات الشعوب المنتظرة بالأغا، )26(»الأخبار

الحیاة "أغنیته الجدیدة "فرید الأطرش"أو یغني المطرب الشاب"شوي شوي"كأن تغني أم كلثوم غني لي «حین لآخر
وتخلت ، عالج الكاتب قضیة السلطة الرابعة ونقصد هنا الصحافة وكیف فقدت مصداقیتها، )27(»حلوة للي یفهمها

ل في كشف الحقائق وأصبحت أداة طیعة في ید السلطة الأولى في البلاد ووسیلة عن دورها الأساسي المتمث
.وصرفه عن الحقائق وإغراقه في الأكاذیب، لتضلیل الرأي العام

ثقافیة وتجلى و ، عسكریةو ، طرحت الملهاة نكبة فلسطین ضمن علائق متعددة وفي مستویات كثیرة اجتماعیة
ودور بعضها في تثبیت أقدام ، لعلاقة الأنظمة العربیة بالقضیة الفلسطینیةالمستوى القومي السیاسي في بلورتها 

الصهاینة على أرض فلسطین وتواطئها مع القوى الاستعماریة الداعمة للیهود لما أرسلت لأرض المعركة جیشا لا 
، هایتلقوم ولم هذا الجیش الذي انتظر طویلا لیتلقى الأوامر بالهج، جزء من أسلحته كان فاسدا، یمتلك الخرائط
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لیلة سوداء أمضاها الجنود في مواقعهم عرق «وأغلب المعارك التي خاضها كانت تصرفا فردیا دفاعا عن النفس
دون أن یجرؤوا على ، ویزداد غزارة كلما رأوا قافلة أخرى غیر متوقعة تمر أمامهم، الذل یتصبب من رواحهم غزیرا

تمهیدا لمعركة ستطوح بهذه الهدنة الهشة إلى المستعمرات تعزز قواتهاكانوا یعرفون أن ، إطلاق رصاصة واحدة
تتابع مهازل هذا الجیش الذي "طفل الممحاة"وفي جو من السخریة السوداء التي انبنت علیها روایة ، )28(»الجحیم

انوا عن الرد لا تتو «توجه لفلسطین لإسكات الجموع الغاضبة في الشوارع فقط لهذا كان شعاره على أرض المعركة 
حین نقل لنا الكاتب المعركة الوحیدة ، بلغ الاستهتار بقضیة فلسطین مداه، )29(»إذا ما تعرضت سلامتكم للخطر

وبكل ما فیه من «فانسحب قائد الجیش لیستمتع بالسباحة في جدول، التي خاضها جیش الإنقاذ لیدافع عن نفسه
جیش الإنقاذ هو وصف لحال ، )30(»بنفسه فتلقفه الماء بعذوبة أنسته ما یدور هناكىلقأرغبة الخلود للراحة 

، للأسلحة الفاسدة للأخبار الزائفة عن الانتصارات الوهمیة، للأنظمة الخائنة، لحال العرب، الجیوش العربیة
نبش الذاكرة ...اهي روایة الواقع الذي سبق النكبة أي مقدماتها وحربها التي أدت إلیه«"طفل الممحاة"ف

عالجت أمر جیش "طفل الممحاة"وإذا كانت روایة، )31(»وإعادة توثیق مخزون الذاكرة على الورق، الفلسطینیة الآن
قاربت هذا الموضوع برمزیة تجسدت في "طیور الحذر"ن روایةإف، الإنقاذ والأنظمة المتخاذلة بنوع من السخریة

رفضت ، جیش الإنقاذ صدَّقت وعده بالزواج وانتظرته طویلا دون أن یأتيعلاقة مریم الفتاة الشقراء بجندي في 
؟)أمباشي(ترفضین معلم المدرسة من أجل -«من أجله كل فرص الزواج 

.ثم لو كان یعرف مكاننا لأتى)أمباشي(هو لیس-
لأن الوحدة التي ینتمي ، تقنع مریم نفسها بالأوهام وتنتظر السراب، )32(»واالله لم أعد أفهم انتظارك له حتى الآن-

وهي تقنع نفسها برسائله التي ماهي إلا كلام عارٍ ، إلیها من تحب انسحبت وفرت إلى الأردن قبل أن یبدأ القتال
، )33(»كل الكلام خائن یا مریم مادامت البلد ضاعت وهو لم یأت....الكلام خائن یا عائشة؟اأهذ«من الحقیقة

، تنتظر الخلاص على أیدي العرب دون جدوى لأن خلاصها بأیدي أبنائهاتتماهى مریم بفلسطین التي ظلت 
وقد تجسدت فلسطین في شخصیة مریم بعمق في ، فجیش الإنقاذ الذي انتظرته مطولا لم ینقذها وإنما ورطها أكثر

، ي هناحبستن«نه یعمل هناكأو آخر الروایة لما اكتشفت حقیقته في مركز الشرطة وتبین لها أن اسمه لیس سلمان 
إخص تفو لم یكن اسمك هو ، حبستني مثلما تحبس هؤلاء الناس وأكثر، حبستني هنا عشرین عاما، ودقت صدرها

إلى التاریخ " االلهنصر"رجعوهكذا)34(»فهم ذلك من زمانأكان علي أن ، الكذبة الوحیدة كل قدومك كان كذبة
وأن الاحتلال لم یكن لیفعل ، تراكم الكثیر من الأسباببل هي نتاج ، لیثبت أن نكبة فلسطین لم تكن ولیدة اللحظة

، أن یخلد ذكرى النكبة"نصر االله"استطاع ، ما فعل بحق الفلسطینیین لولا دعم ومساندة دول أجنبیة وأخرى عربیة
.تاریخها عبر بطل ممحو في زمن صنعته الأكاذیبفيویبعث الحیاة

:المجازر الصهیونیة- 1-3
الصهیونیة المسلحة أبشع الوسائل الإجرامیة لتهجیر الفلسطینیین من دیارهم من قتل استعملت المنظمات 

من أشهر المذابح التي عرفها "دیر یاسین"وتعتبر مذبحة ، إلى ارتكاب المذابح والتمثیل بالجثث وإحراقها، المدنیین
في روایة "العریف فؤاد"عبر شخصیة ونقلها لنا نصراالله، ونالت حظا وافرا في الأعمال الأدبیة، التاریخ الفلسطیني

وجد نفسه یكتشف عالما مأساویا أبطاله ، فهذا الجندي الذي ضاع عن سریته في جیش الإنقاذ" طفل الممحاة"
، متناثرة في كل مكان، ممزقة كانت الأجساد«مدنیون عزل تعرضوا للقتل والتذبیح على ید العصابات الصهیونیة

، رأیت ذراعا ملقى ذراعا لم تعرف إذا ما كان یعود لفتى أم امرأة تراجعت فزعا للوراءوعلى بعد عشر خطوات منك 
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كیف صورت الروایة)35(»وبقیت تتراجع إلى أن وجدت نفسك وسط ساحة بیت آخر كان المشهد هو المشهد نفسه
حتى تزرع في قلوبهم وإنما قامت بالتنكیل بهم وإرهابهم ، أن العصابات الصهیونیة لم تكتف بقتل سكان القریة

لیست الأولى في تاریخ المجازر الإسرائیلیة المرتكبة بحق الشعب "دیر یاسین"لا ریب أن مجزرة و ، الرعب
كانت المجزرة الأعلى صوتا «فقدلكنها عرفت انتشارا إعلامیا واسعا لغرض في نفس العدو، الفلسطیني
ولبث الهلع في نفوس العرب الباقین ، باب شعبیة داخلیةعنها لأسن من ارتكبها كان یرغب بالإعلانلأ، وضجیجا
ودفعهم للهروب حتى ینجوا ، نجح العدو فعلا في تخویف وترهیب الفلسطینیین)36(»وقد حدث ذلك، في قراهم

أي خافت عندما انتشرت المذابح وبدمریم الت«" روایة طیور الحذر"بأنفسهم من الموت المحقق وهذا ما جسدته 
نقلت الملهاة الفلسطینیة أسالیب، )37(»وانتفضت رعبا وحمى حین سمعت بمذبحة دیر یاسین، الیهود بذبح قرى

وتثبیت شرذمة من أجناس بشریة ، على عملیات التهجیر القسریة لاقتلاع شعب بأكملهاهواعتمد، ةوحشیالالعدو
یجمعهم ا لفكر الدموي والمصالح المشتركة التي تبرر ، هجینة لا یربط بینهم أي رابط روحي أو تاریخي أو ثقافي

جل الیهود المشردین في بقاع الأرض الیوم لا یمتون بأدنى صلة إلى فلسطین بل «لهم ارتكاب المجازر بدم بارد
كثیرة هي المشاهد التي صورت ، )38(»إنهم سلالات انحدرت من مختلف أهالي البلاد التي یقیمون فیها بالتزاوج

برامیل تنفجر "الكیازین"تلاحقنا الطائرات تلقي ، كنا نسیر«لرعب والفزع التي أحسها الفلسطیني آنذاكحالة ا
ن عن ین حیتیشهادات"وطیور الحذر" "طفل الممحاة"وهكذا یمكننا أن نعتبر روایاتي ، )39(»فتحرق الشجر والحجر

.ودون ذنب اقترفوه، وذبحوا ونكل بهم دون وجه حق، مصائر فلسطینیین أبریاء هجروازمن النكبة لأنهما یرویان
:اللجوء والشتاتذاكرة4-1-

، مزقت البلاد وشردت العباد ورمت بهم في متاهات الضیاع، إن النكبة كارثة حقیقیة حلت بالشعب الفلسطیني
الموت المحقق الذي فقد كانوا هاربین من ، اللاجئ في رحلة العذاب خارج الدیار"طیور الحذر"وقد تتبعت روایة 

أصبحت العصابات الصهیونیة تصول وتجول في فلسطین دون رقیب أو حسیب، یترصدهم في وطنهم بعد أن
ولم ، من قریتهم إلى غزة إلى الجلیل إلى حین هم الآن، كان التعب قد هدهم تماما بعد مسیرة طویلة على الأقدام«

الفلسطیني على وجهه بعد أن فارق أرضه فلم یجد غیر الكهوف هام ، )40(»قل من رحى عملاقةأتكن الهجرة 
أطلقت «من ثعالب وذئاب كانوا لهم بالمرصاد، لكنه لم یهنأ بها لأن سكانها الأصلیین، إلیهاهربوالمغارات لی

نام ما لن تتركنا ن..ألم نأخذ بیتها..أخشى أن تهاجمنا حین ننام:همست عائشة...الثعالب عواءها في اللیلة الأولى
الفلسطیني وهو یكابد الأمرین لتأمین المأوى وقوت الیوم لعیاله فلا " نصر االله"صوَّر ، )41(»دمنا نائمین في مكانها

الكثیر «كتكسیر الصخور فیعرض نفسه لخطر الموت، وامتهان الأعمال الشاقة، یجد أمامه إلا اللجوء للمغارات
، أشغال شاقة مؤبدة، یفجرونها ببارودهم، یحطمون الصخور، اتمن رجال الجبل كانوا یعملون هناك في الكسار 

ثم تبدأ معاناة جدیدة في مخیمات البؤس في الأردن أین تضیق ، )42(»یرزحون تحت ساعاتها الطویلة بصبر القهر
تستاء ففي مخیم الوحدات بالأردن ، لاله على یومیات هؤلاء اللاجئینظبالحیاة على أصحابها ویمتد الشقاء لیلقي 
والشتاء یتقدم یتطاول بین البیوت «لكأن الطبیعة تآمرت علیهم أیضا، الأوضاع كثیرا وتزداد سوءا في الشتاء

فتح الباب تبدید لذلك الدفء الذي .كأنهم یرتدون خزاناتهم، ینتشر كل ما لدیهم من ملابس فوق أكتافهم.صقیعا
ي المخیم ورصد أدق التفاصیل التي تشكل یومیات هؤلاء تسلل نصر االله إلى عمق الحیاة ف، )43(»جمعته الأنفاس

، 1948لأنه من لاجئي " االلهإبراهیم نصر"روایة شخصیة للكاتب"طیور الحذر"فكانت بذلك روایة ، اللاجئین
واكتوى بنارها فلم ، فلسطین واستقروا بمخیم الوحدات بالأردن لذلك فقد عاش حیاة اللجوءالذین هجروا إلى خارج



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

79

كأنه شتاء العالم .. الشتاء الأول لا ینسى«شاردة ولا واردة فیما یخص حیاة المخیمات إلا وأتى على ذكرها یترك 
، لعبة التكرار في الغرف الصغیرة، ولا یدركها خیال، معلبات الإسمنت تنتشر على مسافات لا یحدها نظر، الأول

.)43(»لا قبل أن تشق دروبها فیهاالأرض الطینیة التي ستتعب الأقدام طوی، في المساحات الضیقة
كثیرا ما كانت تنشب الخلافات والخصومات عندما توزع وكالة الغوث الماء أو الطحین لأن ما یوزعونه لا و 

في المبنى «الذین یقفون في طوابیر طویلة لأخذ المؤن التي لاتسمن ولا تغني من جوع، یلبي حاجة سكان المخیم
طابور طویل من الانتظار ، نساء رجال فتیات من كل الأعمار، لا كان الطابورالمبنى الموازي طوی، المنخفض

وفي الجهة المقابلة من الشارع توجد دكاكین ، )45(»المتطلع للطحین وزیت الصویا والعدس والصابون كریه الرائحة
ارتبط اللجوء في وهكذا، )46(صغیرة تشتري المؤن من اللاجئین الذین یفضلون الجوع لیحصلوا على بعض الدراهم

.الفقروترزح تحت وطأة ، الروایة بالمخیم الذي كانت شخوصه تعیش الفقر والحاجة
التي تجسدت في الروایة بوقوفها ضد المقاومة ، وقد اتسعت معاناة الفلسطینیین عمقا بمواقف السلطة الأردنیة

رجال الأمن والمخابرات في ملاحقةجراء تعسف، الهلع على جو الروایةو فسیطرت حالة من الخوف، الفلسطینیة
أن تتحدث في، وازدادت حدة السمع لدى الحیطان، انتشر خوفوفي الأزقة«كل من یلتحق بصفوف الفدائیین

أما من یثبت التحاقه بالفدائیین أو دعمه ، )47(»حد في السجن فهذا سیاسةأوأن یكون لك ، أي شيء فهذا سیاسة
السجن وهناك یتعرض للتعذیب والتنكیل من طرف رجال الشرطة لینتزعوا منه فيفیزج به ، للمقاومة الفلسطینیة

ولم تكتف السلطات الأردنیة باستهداف ، "طیور الحذر"مثلما حدث مع علي زوج عائشة في روایة )48(الاعترافات
رتدون الزي ورجال لا ی«بأزواجهم وأبنائهم وكل من تربطه علاقة بهمبل إنها تلحق الأذى، المقاومین فقط

، حدهم عائشة من شعرهاأهبط ثلاثة من العربة شد ..هم غضبوفي نظرات، على خصورهم مسدسات، العسكري
تؤكد هذه التصرفات القمعیة تماهي بعض الأنظمة العربیة )49(»شدوا الصغیر دفعوا الجمیع إلى الحوش

ا مأساویا حین یصدر من عربي دً القمع یأخذ بعلكن ، بالاستعمار في ممارساتها غیر الإنسانیة ضد أبناء فلسطین
، حصارین حصار الیهود له داخل الوطن وخارجه"براهیم نصر االلهملهاة إ"في وهكذا واجه الفلسطیني، مثلك

وحصار بعض الأنظمة العربیة التي هاجر إلیها فقیدت حریته ومنعته من ، ومنعه من الدخول إلى حدود فلسطین
في ظل أنظمة تزرع الخوف والهلع أصبحت الوطنیة جریمة؟الدفاع عن وطنه فهلممارسة حقه الطبیعي في

.بعملیات الترقب والتصنت والمداهمة والتفتیش، وسط المخیمات
:النكبة والهویــــــة-2

لیعید بناء هویة فلسطینیة أصیلة صافیة من ، إلى التاریخ وحفر عمیقا في الذاكرة الجماعیة"نصر االله"رجع 
"نصر االله"فقد سعى ، الذي عاشه الفلسطیني، یمكن أن یكون علق بها من شوائب أثناء اللجوء والشتاتكل ما

إلى محو وطمس معالم الوطن ، السیاسة الصهیونیة الهادفةفي ملهاته الفلسطینیة إلى بناء هویة وطنیة لمواجهة
إنما یأتي بهذه ، نمط انتظامه الفوضويإذ ینقل المحكي المسموع ویبني«فكان الراوي في كل روایات الملهاة 

ویهدد بقاءها حیة ، بغیة إنقاذها مما تغرق فیه في واقعها، الكتابةوفي طابعها إلى، الذاكرة نفسها في حقیقتها
الذاكرة الجماعیة هي ، )50(»بغیة أن تكون لها الحیاة، وذلك عن طریق المجيء بها إلى روائي یتماهى بها، تحكي

یجابي لتحصین هویتها إوتفعلها بشكل ، في خطرالأمة لذا تلجأ إلیها الشعوب التي تحس أن كیانهاحافظة تاریخ 
.أسس تشكل الهویة الفلسطینیةعنوبحث ، فقد ارتحل بعیدا في تاریخ فلسطین"نصر االله"هالمثلما فعَّ 
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:فلسطین أرض الدیانات- 2-1
، الإسلام(أدیان ةتتعانق فوق أرضها ثلاث، الإنسانیةومهد الحضارات ، فلسطین أرض الرسالات السماویة

وقد عمل ، یمتزج فیها صوت الآذان بترانیم قرع الأجراس حیث تتجاور الكنیسة والمسجد، )الیهودیةو ، المسیحیةو 
اعتمدو ، من عناصر الهویة الفلسطینیةافي ملهاته على ترسیخ هذه القیمة باعتبار التعدد الدیني عنصر " نصراالله"
الجزء الأول من روایة"محكي الریح"فرجع إلى عهد الأتراك في ، رض التسامحألى الذاكرة لیؤكد أن فلسطین ع
مع أصحاب یتعاملون بشكل راقٍ ، الأغلبیة في المجتمعوهمن كیف كان المسلمون وبیَّ ، "زمن الخیول البیضاء"

وشغل الناس فیما بعد الصلیب ، الدیانات الأخرى وقد تجسد الأمر جلیا حین هب سكان قریة الهادیة لبناء الدیر
لم "الشیخ حسني"ورغم أن إمام مسجد القریة، الكبیر المصنوع من خشب الزیتون الذي رفع عالیا فوق بوابته

فالمسافة التي ، أن كنا فوق هذه الأرض أو كنا تحتها«ائلاعارضه ق" الحاج محمود"یعجبه الأمر إلا أن زعیمهم
ویعرفه أكثر منا ، لن نختلف على شيء یتعلق باالله نفسه:ثم صمت وقال، تفصلنا عن االله جل جلاله واحدة

صدق االله العظیم ولذلك فهناك )) وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم((هم یقولون صلب والقرآن یقول:جمیعا
یحمل هذا الحوار خطابا متسامحا ، )51(»د مؤكد بالنسبة للجمیع وهو أن هناك شخصا قد تم صلبهشيء واح

ویتجاوز بذكاء الاختلافات التي یمكن أن یسببها تواجد التقاء دیانتین ، یبحث عن نقاط التشابه بین الدیانتین
لا یقبل أهل القریة بذلك الأطفاللكن حین یحاول رجال الدین المسیح أن ینصروا ، مختلفتین على أرض واحدة

، )52(أما العائلات المسیحیة فلها الحق في حضور دروس الدین، ویكتفون بتعلیم أبنائهم القراءة والكتابة لا غیر
فرغم تمسكهم بالدین الإسلامي إلا أنهم تقبلوا ، إنها قمة التحضر واحتواء الآخر التي تمیز بها سكان الهادیة

قال الحاج ولعل عدد الأنبیاء الذین أؤمن بهم أكثر ، ما تدعوني إلیه أنا مؤمن به أصلا«فالآخر ودینه المختل
كما ، نحن نقسم بحیاة ستنا مریم وسیدنا عیسى وموسى، وكما تلاحظ، بكثیر من أولئك الذین تؤمن بهم كمسیحي

، ولا مع أي إنسان، أي نبينك تعرف ذلك جیدا أن لیس لدینا خصومة مع أولذلك أؤكد لك مع ، سم بحیاة محمدنق
رقي صوره فهذا المسلم أحوار الحضارت في تجسد، )53(»مادمنا نلتقي في النهایة معا على الإیمان باءله واحد

وهكذا أسس نصر االله خطابا دینیا أساسه المحبة واحترام الآخر ، بعیدا عن التعصب، متمسك بدینه ویدافع عنه
وهذا هو أنجع السبل للحفاظ على الهویة وصون الذات العربیة من ، مذهبهواحتواؤه مهما كانت دیانته أو 

وبنى رؤیته لتعدد الدیانات على أساس إلى الذاكرة" نصراالله"وهكذا رجع ، الانشقاقات التي تهدد وحدتها الوطنیة
)54(»المصلحیةو الانفتاح واحترام الخصوصیات والاختلاف والتخفیف من التبشیر العقائدي والأدلجة«متین قوامه

وقد أبرز ، الدیانات الأخرى في عهد العثمانیین بل استمرت في كل العصورلم تنته علاقة المسلمین بأصحاب
كیف كان المسیحیون یقفون جنبا إلى "زمن الخیول البیضاء"الجزء الثاني من روایة "محكي التراب"االله في نصر

الذي أضافت ، حین اقتربنا من ذلك المكان رأینا علم فلسطین«والیهود جنب مع المسلمین في مقاومة البریطانیین 
إلیه الثورة وسط مثلثه هلالا یحتضن صلیبا فتبین لنا أن هناك أكثر من خمسمائة مسلح من الثوار ونجدات أهل 

یمثل الفئة الذي"إیلیا"الحاج خالد "ومن الشخصیات المقاومة التي كان لها دورها الفعال في معارك، )55(»القرى
أن فلسطین وطن یتسع "االلهنصر"بین ، )56(المسیحیة وما قدمته من تضحیات في مقاومة البریطانیین والیهود

لجمیع الأطیاف دون استثناء فقد كان یعیش فیه المسلمون والمسیحیون والیهود جنبا إلى جنب دون أن یؤذي 
في المنتفیوري بیت كبیر یسكن ) والد أمل(و سلیم كان ناجي قد استقر في بیت الحاج أب«واحدا منهم الآخر

فهؤلاء السكان یسكنون بیتا )57(»الحاج أبو سلیم جانبا منه وتستأجر الجانب الآخر عائلة مسیحیة وأخرى یهودیة
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عاداتهمو ، تاریخهم المشتركمیجمعه، ن ما یجمعهم أكثر بكثیر مما یفرقهملأ، واحدا رغم أن دیانتهم مختلفة
.تقالیدهمو 

فقد عاشوا معهم منذ آلاف السنین واختلاف ، أن الفلسطینیین لیس لدیهم مشكلة مع الیهود" نصر االله"برز أ
الذین اقتلعوهم من جذورهم ، ینلكن مشكلتهم الحقیقیة مع أولئك الغزاة المحتل، الدین لم یقف عائقا أمام انسجامهم

ن من فیها ألهمینصبون الكمائن للقوافل الیهودیة وعندما یتبینالمقاومون لهذا كان ، وفرقوهم في أنحاء الأرض
ي مرات كثیرة كانوا وف، كثرأكانوا یریدون السلاح لا «یأخذون السلاح ویتركونهم لحالهممن الیهودهم جیرانهم 

بین حین الیهود الذین عاشوا معهم دون أي مشاكل منذ زمن طویل ، ولئك الیهود الذین یعرفونهمأیطلقون سراح 
ولكن الیهود الذین جاؤوا من الخارج ، یقول هؤلاء:نحن لا نحب المشاكل-وآخر كان یقع واحدا من هؤلاء أسیرا 

لیثبت ، مطولافي الذاكرة الجماعیة الفلسطینیة"االلهنصر"نبش ، )58(»یجبروننا على العمل معهم فیطلقون سراحهم
دعاءاتهم الباطلة لیحققوا إن استغلوا الیهودیة في یالمحتلوأن هؤلاء ، أن المشكلة في فلسطین لا علاقة لها بالدین

.مشاریعهم الاستیطانیة
:الموروث الشعبي-2-2

بشكل مكثف على الروائيلغلهذا اشت، الشعبيلا یمكن أن یكتمل بناء الهویة الفلسطینیة في غیاب الموروث
لأن الأمر «فبعث فیه الحیاة، واستثماره بشكل فعَّال، الفلسطینیةبأشكاله المتنوعة في الملهاة ، الموروث الشعبي

لا لنتفرج فیه تفرج ، عناعن ذواتنا لا لنلقي به هناك بعیدا)أخرجناه(فهو جزء من ، یتعلق بتراثنا نحن
ل فصلناه ب...ولا لنتأمله تأمل الفیلسوف بصروحه الفكریة المجردة ، والبنیویة، الانتروبولوجي في منشآته الحضاریة

صاحب الملهاة الفلسطینیة وهذا ما تمكن منه، )59(»وبعلاقات جدیدة، عنا من أجل أن یعیده إلینا في صورة جدیدة
وتمارس عادات وتقالید ، وتزور الأولیاء الصالحین، حین جعل شخصیات روایاته تقول الأمثال وتغني وترقص

.فطبعت بطابع محلي خالص، فلسطینیة أصیلة
، فاستثمر مرجعیاته المعرفیة في خدمة النص، بناء الروایةإلى استلهام هذا الموروث في" االلهنصر "عمد 

بما تمتلكه من عمق وفعالیة للتعبیر عن رؤاه ، ووظفه توظیفا لا یتجاهل روح التاریخ وأبعاد التجربة الإنسانیة
یمثل المصب الفعلي لتراكمات ثقافیة :ي لأن النظام اللسان«المختلفة حول قضیة فلسطین بكل تفاصیلها وحیثیاتها

فمن البدیهي أن تثیر ...قد كثفت عطاءها عبر قرون وخلال تجربة لغویة تصل عمق الماضي وأغوار المستقبل 
وقد فعَّل نصر االله الموروث الشعبي لإحیاء ، )60(»كل علامة لغویة حیزا خاصا بها یحمل هالة من المعاني

وتحمیه من محاولات ، لسطینیة والحفاظ على الخصوصیة المحلیة التي تمیز هذا الشعبوتثبیت الهویة الف، الذاكرة
.الطمس التي ینتهجها العدو الإسرائیلي ضد كل ماهو فلسطیني

:المعتقدات الشعبیة- 2-3
لأنها ، وتتوارثها الأجیال عن بعضها البعض، مجتمع من المجتمعات من الأفكار التي یؤمن بهاكللدى

تفكیر اعتقادي لجماعة قد تكون أقلیة أو «الوعي الجماعي وتصبح مرجعیته الثابتة فالمعتقدات هيتترسخ في
هذه المعتقدات من جدید لما نسبها الكاتب بعث ، )61(»كثرة تعیش في مجتمع واحد أو تمتد جغرافیته شساعة

التي كان أولادها "أم الفار"شخصیة مثلما كانت علیه لشخصیات الروایة التي كانت تمارسها في حیاتها الیومیة
فنصحها أحدهم بأن تضع سن فار على رأس رضیعها الذي تلده حتى لا یموت، یموتون مباشرة بعد ولادتهم

فأعلنت أنها بحاجة إلى سن فار قالت لأولاد الهادیة بأنها خصصت جائزة محترمة لمن یأتیها بالفار الأكبر «
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نها إلأنها كانت شدیدة المراقبة له فو ، )62(»دها وضعته على رأس ولیدهاانتقت الأضخم منها وخلعت سنه بی..
ن عینا أصابته فتسارع بإحضار لوازم طرد أنها تعتقد بإوإذا ما أصابه مكروه ف، ة الهواءتخاف علیه من نسم

تسم وعندما تذوب الشبة ، علیها وهي تتلو رقیة)الشبة(فتحضر جمرات وتضعها في وعاء وتقوم برش «الحسد
كما كانت تتردد على أضرحة الأولیاء الصالحین وتذبح الخرفان كما نذرت في یوم )63(»جبهة الصغیر برمادها

.)64()من الأیام
زوجة "سمیة"ولم یجد له حلا مثلما فعلت ، وهناك من یتردد على المشایخ إذا تعسر علیه أمر من الأمور

وخطیبته " محمود"ابنهادما صعب علیها الإصلاح بین عن"زمن الخیول البیضاء" في روایة"الحاج خالد"
التقت بأحد المشایخ الذي ..استخدام قوى الغیب لحل المشكلة«وخافت أن تطیر العروس من یدها فقررت"عفاف"

.)65(»أعد لها حجابا أكد أنه سیحل المشكلة من أصولها
:العادات والتقالید- 2-4

، نتواتره جیلا بعد آخر، تكریره مرارا في المناسبات حتى یصبح تقلیداو ، العادات هي كل ما اعتدنا على فعله
، والخطبة في القرى الفلسطینیة، في ملهاته الكثیر من العادات والتقالید كعادات الزواج" نصر االله"وقد استحضر 

حون حتى ألا یصرح بذلك وإنما یلج، فالشاب مثلا عندما یود إعلان رغبته في الزواج یفهم من بالبیت لكسر الصُّ
فمبجرد"زمن الخیول البیضاء"ابن منیرة في روایة"خالد"مثلما كان علیه الأمر مع ، رغبته في إتمام نصف دینه

ون وكسره « وقد أدرك أن الشوق لامرأة قد ضج في ، هب الحاج محمود راكضا..عودته للبیت أمسك بأحد الصحُّ
، المؤدبة التي یعلن فیها الشاب في كثیر من قرى هذه المنطقةعروق ولده كانت تلك واحدة من العادات المكلفة 

تبرز هذه العادة طبیعة المجتمعات الشرقیة في القدیم أین كان )66(»أنهم لم یعودوا قادرین على احتمال العزوبیة
لنسبة للبدو أما با، من ذویهماستحیاءً لهذا یعبرون عن رغباتهم بالتلمیح ، التصریح بالمشاعر من الأمور المحظورة

یحمل رایة بیضاء ویدور بها بین خیام قومه وخیام القبائل الصدیقة القریبة دلیلا على «ن من یرغب بخطبة فتاة إف
، ذاكیة الفكریة للمجتمع الفلسطیني آنوهكذا أفصحت هذه العادات الشعبیة عن البن، )67(»أنه یدعوهم لخطبتها

أما حین یقام ، ن بهو المحیطا همباشرة إنما یترجمها بطریقة رمزیة یفهمالذي كان یخفي مشاعره ولا یبدي رغباته 
وبعد قلیل ، بعد الغداء تقدم العریس أمام الحمدانیة التي تم تزیینها«ن هناك عادات لا یمكن تجاوزها إالعرس ف

ضع وقد و ، أطلت العروس فوق جمل لا یظهر منها شيء راحوا یدورون بهما من شارع لشارع وسط الأغاني
وإذا كان )68(»العروس على طبق من القش حیث تتناوب النساء على حمله فوق رؤوسهن وهن یرقصن) جهاز(

قام "أبو خلیل"لما مات "طیور الحذر" ن للموت طقوسه الخاصة التي تجسدت في روایةإف، للعرس تقالید
یلبس القبر یطلب زوجة المیت من أهلها أن من «بتلبیس القبر وهذه المسالة تعني أمرا واحدا فقط" الزوبعة"صدیقه

كما حفلت الروایة بالكثیر من الطقوس التي ، )69(»فیقول أحد إخوة الأرملة مرحبا بك، ولم یكن لهم إلا أن یوافقوا
وهو طقس سنوي تقوم به البنات لزیادة فرصهن في الزواج على "خمیس البنات"مارسها الفلسطینیون قدیما مثل 

الكثیر من العادات والتقالید "االلهنصر"أحیاوهكذا ، )70(یقمن بغسل شعرهن بالماء المنجمحیث، شاطئ البحیرة
ورجع للذاكرة لیثبت أن الهویة فلسطینیة باقیة ولن تتأثر بما تعرض له الفلسطینیون من ، التي مارسها القدماء

.اقتلاع ولجوء
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نتائج الدّراسة: خاتمة
ومقاومة النسیان الذي ، في الملهاة الفلسطینیة إرادة قویة لإنقاذ الذاكرة المهددة بالضیاعللماضيالعودة حملت

، فالكتابة كما نعلم حمایة للذاكرة وترسیخ للتاریخ، یلاحق الفرد الفلسطیني ویفصله عن أرضه وهویته ووجوده
جرائم الاستعمار ، یعید إلى الواجهةفي أعماق الذاكرة الجماعیة الفلسطینیة حتى"االلهإبراهیم نصر"وهكذا حفر

طفل *روایتیهفي " االلهنصر"رصد ف، رض فلسطین وشتت أهلهاأعندما أخذ ، الصهیوني وما ارتكبه من مجازر
لیؤكد أن ، وانعكاساتها الوخیمة على الشعب الفلسطیني، النكبة وما سبقها من أحداث*طیور الحذر*و*الممحاة

لسطیني لازالت حیة صامدة في وجه كل محاولات التزییف والمحو التي ینتهجها الذاكرة الجماعیة للشعب الف
لا تسقط بالتقادم وستبقى خالدة في التاریخ ، لیثبت أن ما حدث مع الشعب الفلسطیني جریمة لا تغتفر، و الاحتلال

.الفلسطیني
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